
1 
 

 441ٔ/ٓٔ/1ٔ ومُبَاىَاة بلا تَكَلُّفٍ  جمالَُ الحيََاة

الحمد لله الذي جعلنا من الأمة الوسط, التي لا حرج في شرائعها ولا شطط, وأشهد أن لا 
إلو إلا الله وحده لا شريك لو, أكرمنا ومنَّ علينا بهذا الدين, وجعلو رحمةً وىُدىً للعالدين, وأشهد 

ماحةَ والتيسير, ويكره التكلُّف وا دَ والتَّنفير, صلى أنَّ نبينا محمداً عبده ورسولوُ, كان يُُب السَّ لتشدُّ
فاتقوا الله عباد الله,  الله عليو وعلى آلو وأصحابو, وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين, أما بعد:

أنَّ خيَر الأمور أوسطها, وأبعدُىا عن التكلف والتصنع, وذلك في كلِّ الأمور, في  واعلموا
 العبادات والعادات, وفي الجدّ والدزاح.

طُ في نّي, قال تعالى:   والتوسُّ ةً وَسَطاً{.كلِّ شيءٍ: منهجٌ شرعيّّ ربََّّ  }وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
 وما خرج عن التوسط فهو تكلّفٌ وتنطّع وتعمّق, وقد ذمّ الشارع ذلك.

خيُر الأمور أوساطها, والأخلاقُ الفاضلة كلُّها وسطٌ بين طرفي إفراطٍ "قال ابن القيم رحمو الله: 
ين الدستقيم وسطٌ وتفريط,  نَّة وسطٌ بين بِدْعتين, وكذلك  بين  وكذلك الدِّ انحرافين, وكذلك السُّ

  ا.ه ."الصوابُ في مسائل النِّزاع إذا شئت أن تحظَى بو؛ فهو القولُ الوسط بين الطرفين الدتباعدين
: نُُيِنَا - رضي الله عنه -ومن زاد عن التوسط والاعتدال: فقد دخل في التكلف الدذموم, قال عمر 

 عَنِ التَّكَلُّفِ. رواه البخاري
والتكلف: ىو كلُّ فعلٍ أو قولٍ لا مصلحةَ فيو, يكون بمشقةٍ أو بتصنعٍ أو بتشبع, أو على 

ين.  خِلافِ العادِة, وىو مضرّّ بَّلعقل أو بَّلبدن أو بَّلدِّ
قيامَ الليل, وصيامَ  فيتكلَّ ليس مذموماً, كمن ف لدصلحةٍ دينية أو دنيوية أما التكلُّف الْمُعتادُ 

  السفر لطلب الدعيشة أو العلاج. يتكلَّف , أوالإسلام النافلة, وحفظَ القرآن, وتعلمَ العلمِ وشرائعَ 



2 
 

, بل يعني عدمَ الإكرام والنظافة الحرص والعناية والاىتمام, وعدمَ  وعدمُ التكلف لا يعني عدمَ 
 .التكلّف والدبالغةِ في ذلك

؛ لأنّ لذا طعم رائع, ومذاق جميلو , شيء من التكلّف في كلّ  اليةالخ فما أجمل الحياةَ 
ءًا من ىذا العنت والشقاء كذلك, فهو زْ ه جُ و وأولادُ الْمُتكلّف في عنت وشقاء, ويُملُ أىلُ 

 لأجل أمور لا تعود عليهم بَّلنفع في دينهم ولا دنياىم. ؛يسوطهم بسوط الحزم والأمر والنهي

الدريضةِ بداءِ بَّلتكلف: قامت قيامتُها, وبَّلغت في إعداد الطعام فإذا حلّ ضيف على الدرأة 
 وتنوّعو, وتنظيف الدكان وتجميلو, وتكلّفت في العناية بمظهرىا.

 ستتراكم عليها الذمومُ والأمراض ولو بعد حين.و 

 !ف نفسيِّا وبدنيِّا واجتماعيِّالذذا التكلف ضررًا على الدتكلّ  فكم

يقُابلو تفريط وإهمال  وجدت تكلّفهم في جانبٍ لفي حال الدرضى بداء التكلّف,  تأملتَ  لوو 
 وتقصير في جوانب أخرى, ىي أولى بَّلعناية.

فتجد الدرأة التي تتكلّف لضيوفها ومن يُلّ في بيتها: تفُرّط وتقصّر في ترتيب سفرة الطعام التي 
 ولرلس زوجها.تقُدمّها لزوجها, وتفرّط وتقصّر في ترتيب غرفة نومها, 
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فعنايتُها وتكلّفها للناس يقُابلو الإهمال للزوج والأولاد غالبًا, والحكمة تقتضي العكس, فلن 
الناس, ولن ينفعوىا بشيء, وأما الزوج والأولاد فهم الذين تدوم لزبتهم  وصحبةُ  تدوم لزبةُ 

 وصحبتهم ونفعُهم, فهم أولى بَّلرعاية والاىتمام.

ربنا  , إنّ يجعل أخلاقنا أخلاقًا يرضاىا الله, وأن داء التكلّف والدباىاةيجنّبنا نسأل الله أنْ 
 .رؤوف رحيم

 *********** 

 , وأشهد أن محمدا عبده ورسولووليُّ الصالحينوأشهد أن لا إلو إلا الله رب العالدين, الحمد لله 
 الصادقُ الأمين, صلى الله وسلم عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين.

للناس في مناسباتك ولضيوفك وغيرىم, فالغالب أنّ  إذا تكلّفتِ , الدسلمة أما بعد: أختي
زوجك وأولاد سيشْقون بهذا التكلف, ومن الدعلوم أنّ الناس سينفضّون عنك, ويذىبون إلى 

كواىلهم بهذا   بيوتهم, وسيبقى زوجك الذي تأذّى من تكلّفك, وسيبقى أولادك الذين أثقلتِ 
 التكلّف الدمقوت.

جل الذي يتكلّف لضيوفو وأصدقائو: يفرّط ويقُصّر في إكرام وإسعاد أىلو وأولاده, وتجد الر 
 لذم. بهم, والرعايةِ  والرفقِ 
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أحدىم يبالغ في إكرام ضيوفو, وتقديم أفضل الطعام لذم, ويستقبلهم بَّلترحيب والحفاوة 
ا كان معهم, والبشاشة, لكنو مع أىلو على النقيض من ذلك, فالغالب عليو العبوس والقسوة إذ

ولا يكاد ينفق عليهم, بل إنّ لو طفلا يُتاج إلى شرب الحليب, فإذا انتهى الحليب يتسخط على 
 امرأتو ويعُاتبها!

 .لو ترك الناس التكلف لاستقامت حياتهم, واتزّنت أفعالذم, وانشرحت صدورىمف

 شكورٌ حليم.ربنا  إنّ  وأن يبارك لنا فيما أعطانا, ,أن يصلح أحوالنا وأولادنا الله نسأل

عباد الله: أكثروا من الصلاة والسلام على نبي الذدى, وإمام الورى, فقد أمركم بذلك جل وعلا 
 فقال: )إن الله وملائكتو يصلون على النبي.. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما(.

من تبعهم بإحسان إلى يوم اللهم صل وسلم وبَّرك على نبينا محمد, وعلى آلو وصحبو والتابعين, و 
 الدين, وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

 اللهم ارفع عنا الغلاء والوبَّء, والربَّ والزنا, والزلازل والمحن, وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اغفر للمؤمنين والدؤمنات, وخُصَّ منهم الحاضرين والحاضرات, اللهم فرجِّ همومهم, واقض 
 ديونُم, وأنزل عليهم رحمتك ورضوانك يا رب العالدين.
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عباد الله: إنَّ اللََّّ يْأمُرُ بَّلْعدْل والْإحْسانِ وإيتاءِ ذي الْقُرْبى ويَ نْهى عن الْفحْشاءِ والدنْكرِ والبغْيِ  
رُون, فاذكروا الله يذكركم, واشكروه على نعمو يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم يعِ  ظُكُم لَعلَّكُم تذكَّ

 ما تصنعون.

 


